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الوجبــــات  مطاعــــم  تنتشــــر   - لنــدن   
السريعة في منطقة الشرق الأوسط بشكل 
كبير وتلقــــى المطاعم العالميــــة التي تقدم 
شــــطائر البرغــــر أو قطع الدجــــاج المقلي 
رواجا كبيرا بين الشــــباب وعلى رأســــها 
سلسلة مطاعم ماكدونالدز أو كنتاكي، لكن 
هذه المطاعم والتي تعد الوجهات المفضلة 
لعشــــاق الوجبــــات الســــريعة اختارت أن 
تدخــــل علــــى خط النظــــام النباتــــي الذي 

أصبح موضة العصر.
ويعد تقديم برغر نباتي مثلا بالنسبة 
لماكدونالدز تحديا حقيقيا باعتبار أن هذه 
السلســــلة اكتسبت نجاحها وشهرتها من 
ســــندويتش برغر اللحــــم الحيواني الذي 
تقدمه وتختص به، بل إن اســــمها في حد 
ذاته أصبح مقترنا بهذه الوجبة السريعة 

والدسمة.
وتحظــــى مطاعم الوجبات الســــريعة 
العالميــــة بشــــعبية واســــعة فــــي الشــــرق 
الأوســــط، لكن هذه الشعبية تواجه حاليا 
تحــــدي المحافظــــة عليهــــا وزيادتهــــا مع 
ارتفاع عدد الأشــــخاص الذيــــن أصبحوا 
يفضلون الوجبات النباتية على الوجبات 

المعتمدة أساسا على اللحوم.
واختــــارت فريدة أحمد، وهي شــــابة 
مصريــــة فــــي العشــــرينات مــــن عمرهــــا، 
الانتظام على نظام نباتي صحي لمدة عام. 
ووصفت، في تصريح لـ“العرب“، الاعتماد 
على الأكل الصحي والنباتي بأنه ”شــــيء 
عظيــــم“، موضحــــة أنه يحســــن كثيرا من 
الصحة ولا ينقص من احتياجات الجسم 

كما يروج البعض.

ظاهرة متنامية

تقول فريدة إن ”المشكلة الوحيدة التي 
تواجــــه النظام الغذائــــي النباتي هي عدم 

توفره في المطاعم بصورة واسعة“.
وتتابع أن محاولات المطاعم السريعة 
توفيــــر وجبات نباتية فكرة ذكية تأتي في 
ســــياق تصحيــــح النظرة الســــلبية تجاه 

اعتبار  علــــى  الســــريعة  الوجبــــات 
أنهــــا مضرة بالصحة وتســــبب 

السمنة.
وساهمت وسائل 

التواصــــل الاجتماعــــي 
خاصــــة الإنســــتغرام 

بظاهرة  وارتباطــــه 
 “ شينيستا لفا ”ا

فأكثر  أكثر  الترويج  في 
النباتي  الأكل  لنظــــام 
بســــبب قــــوة التأثير 

لهذه الفئــــة على المتابعين 
الافتراضيين خاصة من فئة الشــــباب. 

ويســــعى كثيــــرون لتقليــــد نمــــط حيــــاة 
المؤثريــــن علــــى الإنســــتغرام ومجاراتهم 
في كل ســــلوكياتهم على أمل أن يصبحوا 
شــــبيهين بهم، لاســــيما من ناحية الشكل 
فالحصول على قوام رشيق وجسم خيالي 
حلم يراود الكثيريــــن ويعتقدون أن اتباع 
نظــــام أكل نباتي هو الوصفة الســــحرية 

للوصول إلى تلك النتيجة المنشودة.
والتأثر بنجوم الإنســــتغرام ومحاولة 
محــــاكاة أســــلوب حياتهم أولــــى الأفكار 
التــــي تضع الشــــباب على طريــــق ينتهي 
بأن يصبحوا ”فيغن“ وهو المصطلح الذي 

أصبح شائعا حاليا.
وتضافــــرت عوامــــل عديــــدة لتجعــــل 
النظــــام النباتــــي الخيار الأول بالنســــبة 
للكثيــــر من المســــتهلكين، إذ فرض نفســــه 

فــــي الفترة الأخيرة بفضــــل التقارير 
والعلميــــة  والطبيــــة  الإعلاميــــة 

التــــي تتحدث عن أنــــواع من 
الأمــــراض  أو  البكتيريــــا 

التــــي يمكــــن أن تصيــــب 
أن  ويمكــــن  الحيوانــــات 
تنتقل للبشــــر عن طريق 

أو  أبقار  لحــــوم  أكل 
خــــراف أو دجاج 

مريضة.
الحملات  وساهمت 

المدافعــــة عــــن حقوق 

الحيوانــــات والتــــي تحــــذر مــــن الضرر 
البيئــــي الــــذي يمكــــن أن يحدث بســــبب 
قتــــل الحيوانات مــــن أجــــل أكل لحومها 
فــــي إشــــاعة النظــــام النباتــــي، إذ يعتبر 
كثيــــرون أنهــــم يصبحــــون ”منافقين“ إذا 
أحبــــوا الحيوانــــات ودافعــــوا عنها وفي 
نفس الوقت يأكلــــون لحمها. وارتفع عدد 
النباتيين فــــي العالم مع إعلان مشــــاهير 
ومن  الحيوانية،  للمنتجــــات  مقاطعتهــــم 
بينهم الإعلامي المصري الســــاخر باســــم 
يوسف والنجوم الأميركيون أمثال مايلي 
ســــايرز وناتالي بورتمان ومايك تايسون 
وبراد بيــــت وأريانا غراندي وبيونســــي 

وزوجها جاي زي.

رداميــــس،  مهــــا  الدكتــــورة  وتشــــير 
أخصائيــــة التغذيــــة، إلــــى اتســــاع رقعة 
المتبعــــين لأنظمة تغذية صحيــــة ونباتية 
عربيا وليس في الغرب فقط. لكنها حذرت، 
في حديث لـ“العرب“، مــــن اعتماد النظام 
النباتــــي دون الرجوع إلى طبيب لما يمكن 
أن يخلفه من مشــــكلات صحية ونقص في 

فيتامينات مهمة.
وتؤكــــد أخصائية التغذيــــة أن ”هناك 
وعيــــا متزايــــدا بضــــرورة اتبــــاع أنظمة 
صحيــــة في الطعام ســــواء للحصول على 
قــــوام رشــــيق أو مــــن أجل الحفــــاظ على 
الصحة العامة، وهــــي توجهات محمودة 

في المجتمع“.
وأمام الرفــــض القاطع لتناول اللحوم 
والمنتجــــات الحيوانيــــة بــــكل أنواعهــــا، 
لأســــباب أخلاقيــــة أو عقائديــــة أو 
البديــــل  إيجــــاد  تم  فلســــفية، 
وأصبــــح  لتعويضهــــا 
يتمتعون  النباتيــــون 
من  كبيرة  بمجموعــــة 
المصنوعة  والمنتجات  اللحوم 
حيوانية  غيــــر  مــــواد  مــــن 
المطاعم  سلاســــل  تقدمها 
المختصــــة فــــي الوجبات 

السريعة.
وهــــو  محمــــد،  واتبــــع 
مصــــري مقيم فــــي دبي، نظام 
تغذية نباتيــــا بعدما أقنعتــــه صديقة في 
صالــــة الرياضة بفوائد هــــذا النظام على 

الصحة، خصوصا الكبد والكلى.
وتعــــد دبي مــــن المدن المســــاعدة على 
اتبــــاع نظــــام نباتي في التغذيــــة، في ظل 
انتشــــار مطاعم تقديم الوجبات النباتية، 
بما في ذلك شــــطائر الهمبرغر المعدة على 
نحو خاص بحيث تشــــبه الأصلية، لكنها 
مصنوعة من مــــواد نباتية ووجبات قطع 
الدجــــاج المقلــــي الخاليــــة مــــن المنتجات 

الحيوانية.
اتبع محمد النظام لمدة شــــهر، لكنه لم 
يتمكن من الاستمرار فيه نظرا لعدم قدرته 
على التخلي عن أكل اللحم لمدة أطول، إلى 
جانب تكلفتــــه العالية حيــــث يقول ”هذا 
النظــــام مكلــــف ربما أكثر مــــن أن يتناول 

الشخص اللحوم“.
تلقى  الغــــرب،  وفي 
الوجبــــات الخاليــــة من 
الحيوانية  المنتجــــات 

رواجــــا كبيرا. ورفع 
النقانق  ملفوف 

مبيعات  النباتي 
سلســــلة المخابز 
البريطانية ”غريغز“ 
بنســــبة 13.5 بالمئــــة 
العام الماضي مقارنة 
بالعام الذي سبقه، إذ 
الأكثر  الوجبــــة  أصبح 

مبيعــــا منذ أن أدرجتها في قائمة طعامها 
الخاصة بالنباتيين.

وحذت شــــركات أخرى حذو سلســــلة 
وســــارت علــــى خطاها  مخابــــز ”غريغز“ 
بهدف افتكاك حصة لها في سوق الوجبات 
الغذائية النباتية، بعد أن هجر زبائن كثر 
مطاعــــم الوجبات الســــريعة المفضلة لهم 
بســــبب تغيــــر عاداتهم الغذائيــــة وأيضا 
لاســــتقطاب زبائن جــــدد لزيــــادة الأرباح 

ورفع حظوظها في المنافسة.
وأطلقــــت الشــــركة المالكــــة لسلســــلة 
مطاعــــم دجــــاج كنتاكــــي (كنتاكــــي فرايد 
تشــــيكن)، العام الماضي، أول برغر نباتي 
فــــي الولايات المتحدة. وقدّمت ماكدونالدز 
نســــخة نباتيــــة مــــن أصابــــع الدجــــاج، 
أطباقا  وأضافــــت مطاعــــم ”برغر كينــــغ“ 

خاصة بالنباتيين.

تطور طبيعي

مطاعــــم  تغيــــر  أن  الطبيعــــي  ومــــن 
وقائمات  سياســــاتها  السريعة  الوجبات 
طعامها لإرضــــاء النباتيــــين بالنظر إلى 

التطور الكبير في أعداد هؤلاء.
ووفقــــا لتعــــداد ركّز علــــى الوجبات 
الجاهــــزة البريطانية، أصبحت الوجبات 
النباتية ضمن الوجبات السريعة الأسرع 
نموا فــــي المملكة المتحــــدة وحدها، حيث 
ارتفعــــت الطلبــــات التي تشــــمل أطعمة 
خالية مــــن المنتجات الحيوانية بنســــبة 

388 بالمئة بين عامي 2016 و2018.
ووفـــق إحصائيـــات وكالـــة المعايير 
الغذائيـــة البريطانيـــة، تضاعـــف عـــدد 
النباتيـــين أربع مرات فـــي بريطانيا بين 
عامـــي 2014 و2019 ليصـــل إلى 600 ألف، 

أي ما يعادل 1.16 بالمئة من السكان.
ويقول أحمد رأفت، خبير التســـويق 
الإلكترونـــي، إنـــه ”رغم تدارك سلاســـل 
ماكدونالـــدز  مثـــل  الشـــهيرة  المطاعـــم 
والخســـارة  الأمـــر  حقيقـــة  وكنتاكـــي 
التســـويقية المحتملـــة بإطـــلاق وجبات 
مصنوعة بمكونـــات نباتية بالكامل، لكن 

يبدو أن الأمر ليس كافيا“.
ويرجـــع رأفـــت في 

لـ“العرب“  تصريحات 
المســـألة 

لســـببين؛ الأول لعـــدم ثقـــة الزبائـــن في 
طبيعـــة المنتج المقـــدم لاســـيما وأن تلك 
المطاعـــم تقـــوم بالأســـاس علـــى تقديم 
اللحوم، وثانيا بســـبب إضفاء ســـعرات 
حراريـــة عاليـــة على المنتجـــات النباتية 
واســـتخدام طرق طهي غير صحية وهو 
ما يجعـــل النباتيين في ورطـــة، لأنهم لم 
يحققوا الهدف المنشـــود مـــن تبني نظام 

غذائي بلا منتجات حيوانية.
ويشـــير رأفت إلـــى أن نجـــاح الأمر 
يقتضي إطلاق حملات توعوية ترويجية 
توضح اهتمام مطاعم الوجبات السريعة 

بصحة الزبائن قبل تكديس الأرباح.
وأصبح شهر يناير من كل عام يرتبط 
بتوجـــه شـــريحة كبيرة مـــن المجتمعات 
الغربيـــة نحـــو حميـــات غذائيـــة نباتية 

بالأساس.
ومثّـــل تحـــدي النباتيين الـــذي دفع 
إلى هذه التغييـــرات التي تبنتها مطاعم 
الوجبات الســـريعة الأشـــهر فـــي العالم 
فرصـــة ذهبية للنباتيـــين الذين أصبحوا 
يتمتعون بتشـــكيلة أوسع من الخيارات، 
وأمـــام الشـــركات التـــي تدير سلاســـل 
المطاعـــم والتـــي تمكنـــت من حشـــد فئة 

جديدة من الزبائن ورفع معدّل أرباحها.
عامـــلا  النباتيـــين  أمـــوال  وتعـــد 
قويـــا لزيـــادة الأرباح لسلاســـل المطاعم 
والشـــركات العالمية التي تقدم الوجبات 

الســـريعة. كما تســـتفيد 
مؤسســـات التسويق 
والدعايـــة مـــن هـــذه 
الاتجاهات الموســـمية 

اســـتغلال  علـــى  وتعمـــل 
التوجـــه الهائـــل نحـــو 

القائمة  السريعة  الأطعمة 
على المكونات النباتية.
يعني  يكـــن  ولـــم 
سلاســـل  اســـتعداد 

الشـــهيرة  المطاعم 
لتلبية رغبات 

ئـــن  با لز ا

منتجاتهـــا  عـــن  تخليهـــا  النباتيـــين 
الحيوانيـــة التـــي عرفت بها واكتســـبت 
شهرة عالمية والتي تتمتع بجمهور واسع 

من المستهلكين.
وفي ظل التطورات الجديدة والتغير 
في السلوك الغذائي على مستوى العالم، 
أصبـــح التســـاؤل المطروح هـــو هل تعد 
الوجبات النباتية السريعة فرصة لحشد 
المستهلكين وجعلهم مدمنين على أطعمة 

المطاعم التي تقدمها؟
وكانـــت سلســـلة مطاعـــم كنتاكي قد 
حققـــت مبيعات قياســـية فـــي الولايات 
المتحدة العام الماضـــي حيث نجحت في 
بيـــع مخزونها مـــن ”الدجـــاج النباتي“ 
في خمس ســـاعات فقـــط بعد تقديم طبق 
”أصابـــع الدجـــاج“ الذي تشـــتهر به في 
نســـخة خاليـــة مـــن اللحـــوم، و“أجنحة 
بمكوّنات تنتجها شركة ”بيوند  الدجاج“ 
المتخصصـــة فـــي إنتـــاج بدائل  ميـــت“ 
اللحـــوم النباتية ويقـــع مقرها في مدينة 

لوس أنجلس.
وبالنســـبة لهذه الشـــركات التجارية 
الزبائـــن  ســـوق  يتجـــاوز  هدفهـــا  كان 
مبتكـــرو  أراد  إذ  المتنامـــي،  النباتيـــين 
الوصفـــات الجديدة تصميم وجبة تعطي 
مكوناتهـــا مظهر الدجـــاج وطعمه لكنها 
فـــي نفـــس الوقـــت خالية مـــن أي مكون 
أو منتـــج حيواني. واعتمـــدت مطاعم 
الوجبـــات الســـريعة قائمـــة 
للزبائـــن  موجهـــة  خاصـــة 
النباتيين وأولئك المســـتعدين 
لخوض تجربة الطعام النباتي 
الصـــرف، والأمـــر النســـبة لها 
ليـــس مجرد تقـــديم عرض 
محددة  زمنيـــة  لفترة 
معينة  لمناسبة  أو 
منها  إدراكا 
لأهمية جعل 
تيين  لنبا ا
ئـــن  با ز
أوفياء.

 ماكدونالدز وكنتاكي على كسبه
ّ

 تصر
ّ

الوجبات النباتية تحد
هل تلجأ مطاعم الوجبات السريعة لإدراج اللحوم الصناعية في قائمات الطعام

اعتماد نظام نباتي صرف والمعروف 
بالإنجليزية هــــــو الموضة  بـ“فيغــــــن“ 
ــــــم، هذا  ــــــا في العال الســــــائدة حالي
واقــــــع لا يقبل أي تشــــــكيك بالنظر 
إلى الانتشار الكبير لهذا الأسلوب 
ــــــي الخــــــاص ما دفع أشــــــهر  الغذائ
سلاســــــل مطاعم الوجبات السريعة 
ــــــى أكبر  ــــــى إدخــــــال تعديلات عل إل
مبادئهــــــا وأســــــباب نجاحهــــــا وهو 
التخلي عــــــن اللحــــــم لصالح وجبة 

نباتية.

 شعبية متزايدة للنظام النباتي

محاولات المطاعم السريعة 

توفير وجبات نباتية فكرة 

ذكية تأتي في سياق 

تصحيح النظرة السلبية تجاه 

الوجبات السريعة باعتبار 

أنها مضرة بالصحة وتسبب 

السمنة
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